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يد تلعذ الفارابى على فلسسفة « أنطاكية » و « بغداد » . وهى نفلسفة 


العصر الهلليئى الرومائى » انتقلت من الاسكندرية ©» بعد ما مضى عليها 


وى الثلاثة قرون الأولى من هذه السبعة سادت فيها مدرسة 
الأفلاطونية الحديثة . وكان طابعها الانتخاب من المدارس الفلسدية 
السابقة » ومزج العناصر المنتخبة يعضها ببعض © أو الشرح والتعليق 
على كتب القدامى السابقين . وبالاخص على ما لأفلاطون » وارسطو ٠‏ 


وقد أضبيف الى مزج العناصر الفلسنية المنتخبة : نوع من الملاعية 
حِينها وبين المسيحية . وعلى نيط هذه الملاعية انقسم المسيحيون الى. : 
اليعاقبة » والتنساطرة والملكانيين ٠.‏ 


أما فى الفترة الاخيرة من السبعة قرون الميلادية لحقد تام هيها 
مايسمى بمدرسة الاسكندرية . وكانت خُلفا للافلاطونية الحديثة على 
#لتراث الفلسفى فى هذه المدة .. لكن مع اختلاف فى اتجاهها يغاير 
اتجاه سابقتها ٠.‏ فبعد أن كان اتجاه الافلاطونية الحديثة مركزا فى الناخية 
الميتافيزيقية من الفلسيغة الاغريقية ) أى فى اتجاه ريما يتذافر معالمسيحية 


"١ 


أصبح اهتمام مدرسة الاسسكندرية الفلسفية متجها الى بحث العلوم 
الرياضية والحلبيعية من جهة : مع كيت الناحية الميتافرزيقية © أو مع 
اهمال دراستها على الأقل من جهة آخرى ٠‏ ولهذا سسادت الملاعمة بين 
اتجاهها واتجاه المسيحية . وربيا كان التقرب من الدين ورجاله هو 
العامل فى تعديل اتجاهها فى البحث وتحويله من الناحية الاليية الى 
العناية بالعلوم الرياضية والطبيعية . 


والائلاطونية الحديثة التى سبقت مدرسة الاسكندرية » فى مدينة 
الاسكندرية كانت ترمى الى ايجاد وحدة من عناصر الغلسفة الاغريقية . 
والديانة الشرقية . ولهذا كان أفلوطين مؤسس. هذه المادرسة يتمقع 
بنظرة احترام شعبية ©» يجانب تبيتعه بمنزلة رفيمة بين العقليين . 
وهذا الاتجاه لابد أن يوجد تنائر! بين الوثنية التى اختلطت بالفلضشفة 
الاغريقية الالهية وبين المسرحية . 


وهكذا : بعد إن نقلت الفلسفة من أثينا وروما . . الى الاسكندرية- 
انصب العمل النلسفى فى الفترتين اللتين عاشت فيهما الفلسفة فى 
مدينة الاسكندرية فى السبعة قرون الأولى يعد الميلاد : على التوفيق, 
والانتخاب . وهو توفيق أو انتخاب من مدارس فلسفية اغريقية . 
وضم المنتخب بعضه الى بعض فى وحدة واحدة » مع ملاعمة بينه وبين 
ديانة شعبية © أو بينه وبين المسيحية . 


م 


الى بغداد كانت القلسفة المنقولة عبارة عن مزيج : 
١‏ امت عدة مدارسى أفريقية © وبالاخص مت مدرضشتى : 


؟ ب ومن ديانة اخرى شرقية : أو مسيحية ٠.‏ 

واذا قلنا أن طايع الفلسفة المنكقولة كان مزيجا من الأنغلاطونية »6 
والأرسطية والرواقية : والتصوف الشرقى لم يكن ذلك القول غريبا . 
غهى فى الواقع تمثل كل هذه المدارس »© وكل الاتجاهات الثقافية مابين 
انسائية ©» ودينية »6 ووثئنية . 


وعندما وصلت الفاسفة عن طريق المدارسس المسيحية فى الشرق 
الادئى » الى المسلمين ٠‏ وصلت اليهم وهى تجمع كل هذه العناصر )© 
لكنها وصلت اليهم مغلفة بغلاف آخر . وصلت اليهم وقد علتها مسحة 
صوفية شرقية ؛ وفيها تأييد « بوحدة الاول » وبساطته . ولهدًا سر 
نما الستلدون أل الآمن نو كور اويا «اعسينة الحفية 4 


ومن أجل ذلك أيضا استيعدوا أن يكون لحكماء الاغريق مقصد 
يتعارض مع الاسلام طالما يقولون : « بالوحدة » فى العلة الآولى وطالما 
يرون الزرهد طربتا لسعادة الازسان وان أعطى ظاهر عباراتهم مايفيد 
عذا التعارض فى بعض الأحيان . 

ولان المسلمين اسستبعدوا هذا القصد من الاغريق حاولوا أن يوفقوا 
جين : افلاظون © وارسيطاي !4 فيا" قدو برنهها اععارشنة :عا حادلوا 
التوفيق بين فلسسفتها من جهة »؛ والاسلام من جهد اخرى : أن أعطى 
ظاهر النصوص ف الجانبين نوعا من التضارب بينهما . 


ولم يكن المسلامون يومئذ على يقين من أن التضارب بين الآراء 
الافريقية . 


كما لم يدروا : أن « واحد ».هذه الفلسفة الذى يعتبر أصل الوجود 2 
معطل وهم فاعل . وآخيرا لم يعلموا : أن فى تصوفها : تطرف يخالفه 
الزهد فى الاسلام » فضلا عن تنها اختلطت بوثئية الديانات البدائية 
فى صورة فكرية راقية . أى فى صورة مصكولة عليها سمة العقل ن 
ولها طابع التعليل المنطقي ده 
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عبد أسلوب الفارابى فى التوفيق ٠‏ 

والغارابى واحد من مثشاهير الفلاسقة المسلمين الذين ظنو] 
« الحكية »© فيما نقل اليهم من الفلسسفة الاغفريقية © والذين اعتقدوا 2 
أن عظماء الحكماء من الاغريق يكاد يستحيل عليهم التضارب فيمة 
يقولون . .وأن حكمتهم يسمتحيل عليها أيضا : أن تختلف مع الاسلام + 
علما بأن ما نقل اليهم «نطوى فى واقعه على التضارب . غواقعه 
ذو ألوان عديدة » وفقط مغطى ببريق يخدع من لم يقف عليه ٠‏ 


الفلسفة مع الاسلام : دخل التفلسف على أساس « الجمع » بين 
الآراء الفلسفية ©» و « التوغيق »© فيما يبدو منها مختطفا بعضه مع 


واذا كان كتابه : « الجمع بين رأيى الحكيمين : أغلاطونوأرسطو 2 
.٠‏ يصور جهده وعمله العقلى فى الجمع بين الآراء الفلسفية على 
العموم . مان كتابه الآخر : « فصوص الحكم » .. يعطى المثل على 
قوفيق الفارايى الخاص به »2 والذى يتميز عن طريقه : عن أى فيلسوفه 
بعادي اك << 


3 


والاسلام : فانا نجد « توفيقه » عيارة عن « شيمم »“ ما للاسسلام 5-7 
الى ما للفلسفة فى « أطار © واحد © بحيث يبدو أن معنى الفلسفة 


غاذا لم تكن هناك نصوص اسلامية تسعفه لتأييد الفلسفة .ىق 
موضوعات يرى الأخذ برأى الفلسفة فيها تأييدا للاسلام : أو يرى أنه 
مضطر لقبولها لآنها هن تتمة الفكرة الفلسفية » يعمد الى الشرح والتأويل» 
يحيث يلتقى الرأى الفلسفى مع المشكلة الاسلامية وان كانت هناك 
مشمقة فى هذا الالتقاء . 


ولهذا كان عمل الغارابى فى ملسفته هو التوفيق بمعنى الضم .. 
والشرح بمعنى التأويل . وما ينسب الى الفارابى هنا ينسدب الى 
الكتدى قيله ؛ كما ينسب الى ابن سينا بعده ؛ ولكن ظاهرة « الضم » 
عتد الفارابى لها طابعها الخاص|, » وهو ذلك الطابع البسيط الذى يودع 
فى ذهن القارىء ‏ فى يسر ‏ أن الفلسفة والدين تعبيران من معتى 
واحد » رغم ما قد يكون هناك من جقوة ؛ أو رغم مايكون هناك من 
تضارب خفى بين الطرفين ٠‏ 


3 د 
١‏ فخفى الحديث عن الممكن ووجوده .. فى الحدرث عن العالم 
والخالق له ©» يقتول : 
« الماهية المعلولة لايمتنع وجودها فى ذاتها »© والا لم توجد » 


فهى فى حد ذاتهها مميكنة . وتجب بشرط مبدثها . وتتمتع 
فهى فى حد ذاتها هالكة . ومن الجهة المنسوبة الى مبدئها واجمة 


قيختم الفارابى فى هذا « القفص » حديثه عن الممكن فى ذاته » وآن 
وجوده ان وجد »© وبقاءه أن يقى بسبب واجب الوجود بذاته » اذ من 
حيث ذاته غير قائم .. يختم هذا : بتعبيم القرآن عن المخلوقات وهى 
موجودات هذا العالم ©» بقوله : « كل شلىء هاتلك الا وحهه )) ٠٠‏ 
أى كل شىء هو فان وغر قائم من حيث ذاته وأما الله فهو الباقى وحده ٠.‏ 
وهذا التعبير ورد فى الآية الثامنة والثمانين فى سورة القصص, ٠.‏ وهى : 


« ولا قدع مع الله الها آخر » 
لا الله الا هو » 

كل شىء هائك الا وجهه » 

له الحكم » وائيه ترجعون » (؟9) ٠+‏ 


والفارابى بهذا الضم يوفق بين رآاى أرسطو فى واجبب الوجود © 
وممكن الوحود © صن جهة » وبين الله الخالق 6 والعوالم الأخرى 


)1 الفصوص ١8/1‏ من المجموع من مؤلفات الغارابى ٠.‏ 


(؟) القصص : 8م ٠.‏ 


المخلوقة له من جهة آاخرى وكانه يقول : ان ماتشم اليه هذه الآينة 
من وجود العالمبسيب خلق الله اياه ووجود الله الخالق بذاته : لايختلف 
عن وجود الممكن ل فى نظر أرسطو - يسيب واجب الوجود © 
.ووجود واحب الوجود الممكن بذاته ٠.‏ أحت الأآمرين معلول للآخر فق 
وحجوده ٠.‏ وكما تؤيد الفلسفة راى الاسسلام فى الصلة نين الله الخالق 
والمخلوقات يؤيد الاسلام رأى الفلسفة فى الصلة بين واجب الوجود 
بذاته ©» وممكن الوجود بذاته . 


وهذا « الضمم »© لانسيايه ويسره يددو وكأن مايئنسب الى الفلسفةة 
مختلفين ©» مع أنهما كذلك . اذ الله فى الاسلام فاعل وخالق . ولكن 
واجب الوجود: بذاته فى الفلسفة الارسطية معشوق لغيره ©» وليس 
فاملا » فضلا عن أن يكون خالقا . 


د فى العثئيل عاى وجود الله : 
؟ - وف التدليل على وجود الله يستعير الفارابى من الأفلاطونية 
الحديثة طريقها فيما يسمى « بالجدل النازل » .. « والجدل الصامد » 


«( سنريهم آياتنا فى الآفاق » وفى انفسهم حتى يتبين لهم أنه اقدى » 
أو لم يكف بربك أنه على كل شنىء شهيد ) (4)1 ٠.٠‏ 
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ونص حديثه : ١‏ فص © ٠‏ 
« لك أن تاحظ عائم الخلق فترى فيه آيات الصنعة © 
ولك أن تعرض نه » وتلحظ عالم الوجود المحض »2 وتعلم أنه 
لابد من وجود الذات ٠.‏ 
( 1 ) فان اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد © 
(ب) وان اعتبرت عالم الوجود المحض فأنت نازل ٠‏ 
تعرف بالنزول : أن ليس هذا .. ذالك © 
وتعرف بالصعود : أن ليس هذا .. هذاات 
(١‏ سنريهم آياتذا فى الآفاق » وفى أآنفسهم »> حتى يتدين لهم أنه اطق >. 
أو'م يكف بربيك أنه على كل شىء شهورد ») (1) ٠١‏ 
والفارابى كانه يقول : هناك دليلان على وجود الله : 


لادثيل الأول : 

ان ننظر ألى المخلوقات أو الى مايسميه هو : بعالم الخلق وهو 
عالم يأتى يعد عالم الآمر أو عالم الملائكة » وقبل هذا يكون عالم, 
الربوبية او عالم الوجود الالمى ‏ فتشهد فى المخلوقات صنعة تدل 
على صانع لها وهذا الصائع هو الل تعالى ٠‏ وهذا الدليل هو دليل. 
تصاعدى : تنتقل من عالم الخلق .. الى الأعلى وهو عالم. الوجود 
الالهى . 


ادليل, الثانى : 
ان تنظر الى « الوجود المحض » .. أى الى الوجوذد هلا حيث هو 
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وجود » فتصل' من هذه النظرة الى أن هناك واحب الوحود لذاته- 
وهو الله تعالى . وهو السبب فى وجود الممكن ووجوبه . والممكن 
الخلق أو المخلوقات وبالأخص الانسان . 


وهذا الدليل على وجود الله دليل تنازلى . لانه من وجود واجب 
الوجود بذاته : يعرف عالم المخلوقات . والعقل اذن فى هذا الدليل. 
ينتقل من الاعلى وهو واجب الوجود بذاته »© أو الله .. الى الأدنى وهو 
وجود واجحب الوجود بغيره »© أو المخلوقات . 


ثم يجعل الآية التى استشهد يها هنا تعطى الطريقين فى الجدل 
وهما : الصاعد .. والنازل 6 على السواء فقوله ٠‏ 


(« سنريهم 'آياتنا فى الآفاق » وف أنفسهم » أحتى يتبين لهم آنه الحق )2 
.. تششير فى تقديره الى الجدل الصاعد . فأمارات الله فى عالم 
المخلوقات »© وفى النفوس البشرية : تعطى الدليل على وجود الله الحق ٠.‏ 
فهى صنعة . وكل صنمة لايد لها من صائع ٠‏ والصائع هو الله تعالى . 
فهو دليل من الأدنى على الأعلى .. دليل المخلوقات على الله . 
وعالم المخلوتكات تجل لوجود ألله فكأنه هو .. هو . 


وقوله : 

(( أو لم يكف بربك آنه على كل شىء سهيد » +٠‏ تشير فى تقديره. 
ايضضا الى الجدل النازل . وهو الاستدلال بوجود الله على وجود عالم. 
اللظوتات فالله هو الخالق . وآمارة خلقه فى وجود هذا العالم ٠‏ فوجوده 


لل 


..شهيد على وجود غيره ٠‏ وهذا دليل من الاعلى على الادنئى . والوجود 
الأعلى قير الوجود الادنى لس هذا . . ذاك . 
١ )1(‏ لعتص, الأرسسطى ٠ه‏ وهو عتصر الواجب بذاته 0 والممكن 
( ب ) العنصر الافلاطونى الحديث . وهو عنصر توجيه الاستدلال 
بكل منهما على الآخر : على أن يكون مرة من الاعلى الى الأدنى د 
ومرة آخرى على العكس : من الادنى الى الأاعلى . مع تسمية وجه 
منهما بالجدل النازل © والآخر بالحدل الصاعد . 
( ج ) العنصر الاسلامى »© وهو ماجاء فى الآية هنا . 


والتوفيق الذى ينسب اليه هنا هو احتواء الآية بعبيله الفلسفى 
على مضمون العنصرين الأولين . وكأن هذين العنصرين يكونان 
.معنى الآية القرآنية .. وكأن القرآن فى اعتباره يترجم عن الفلسفة . 
وعملية التوفيق هى : عملية « مقدم » .. « وتال » فى قياسى منطقى 
أرسسطى ٠‏ 
د جد جد 


فى خذق الله الاعالم : 
؟ وق خلق الله للعالم يحكى الفارابى النمط الأرسطى فى صدور 
الموحودات هوهو وه غيقول ّ 
« لحظلت « الأحدية » نفسها فكانت قدرة . 
خلحظت القدرة خلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة . وهناك: 
عالم الربوبية . 


١3 


يليها : عالم الامر يجرى به القلم على اللوح ؛ فتتكثر الوحدة > 
حيث (١‏ يفشى السدرة ها يفشى ») )١(‏ © ويلقى الروح والكلمة . 
وهناك عالم الأمر ٠‏ 


يليها العرثش. »© والكرسى »© والسموات © وما فيها : كل يبح 
بحيده »© ثم يدور على المبدا . وهناك عالم الخلق : يلتفت منه الى 
عالم الامر ويأتونه كل فردا ©» ()) .. ( وكلهم آتيه يوم القياية 
ضردا )) (؟) +٠:‏ 


الممكن عنه يكون عن طريق التعقل . وواجب الوجود بذاته واحد من 
عل وجه » والكثرة فى الوجود تكون بعد ذاته . اذ أنها كثرة الممكن ٠‏ 


وطريق صدور الكثرة فى الممكن عن واجب الوجود الواحد من 
وعن تعقله لذاته الواحدة ينثا « العقل الأول » .. 


وعندئذ يخون هناك ممع واحب الوحجود بذاته : واجحب الوجوتد 
بعر ه 6 وهو العقل الأول ٠‏ 


. والعقل الأول يعقل واحب الوجود بذاته ©» ويعقل ذأته كذلك . 
أذ ته ينكماً غلك أول ٠‏ 
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والعقل الثانى يعقل العقل الأول قبله » ويعقل ذاته » كما يعقل 
إلفلك الاول . وعن طريق تعقله للعقل الآول ينشأ عقل #بالث . 
وعن طريق تعقله لذاته تنكشا نفس الفلك القانى ٠.‏ وعن طريق تعقله 
للفلك الأول ينشأً جرم الفلك الثائى ٠‏ 


على هذا النحو : العقل يتعقله عقلا قبله ينشأً عنه عقل آخر اه 
.ودتعتله لذاته ينشأ عنه كفس فلك آخر حديد .٠‏ وبتعقله للفلك 
قبله ينشأً جرم الفلك .. الى أن تصل العقول الى العقل الفعال © 
وتصل الاخنلاك الى فلك القمر ٠‏ 

وهنا ينتهى عالم العقول عند أرسطو . وهو عالم ينشأ عن واجحب 
(الوجود بذاته © باعتبار أنه هفل . والموجودات التى وحدت حتى 
لالآن بنهاية العقول : تكون نوعين من الوجود . . تكون : 


أوله توع واحب الوحود بذاته 6 وهو وأاحد أحد ٠‏ 
وثانيا ٠:‏ نوع واجب الوجود بغيره ©» وهو الممكن الذى يتمثل قى 
حالم العقول والافلاك .. 
وهذان النوعان يختلفان كل الاختلاف . فبيتما أحدهما لايقتبل 
الكثرة بحال »2 اذا بالآخر يتقبل الكثرة اللانهائية . خضلا عن أن 
'؟أحدهما لايجتاج فى وجوده الى غيره »© بيئما الآخر يحتاج فى وجوده أو 
وقوعه بالفعل الى غيره ٠‏ 
وآخر عقل فى عالم العقول ‏ فى تصور ارسطو ‏ وهو العقل' 
النعال : يتصل بالانسان فى عالم المخلوقات بعد العقول © ويفيضضس 
عليه بلاثر ٠.‏ 


1١ 


والفارابى فى استمارته للنيط الآرسطى فى طريق وجود الموجودات 
يعد الله » باعتبار أنه حريص على اعتبار الاسلام : يعبر عن هذا 
النمط الآرسطى بتعبير آخر يوفر للاسلام » ما جاء فيه من صفات 
الله » وبالاخص صفتى : القدرة والعلم .. وما جاء فيه كذلك خاصا 
بالملائكة » بعد أن يثسارك أرسسطو فى وحدة الموجود الآول ٠‏ وهو 
واجب الوجود بذاته عنده »؛ واللّه عند القارابى » فمير بلفظ : 
« لحظ » بمعنى : علم »© © بدلا من لفظ : « عقل » الذى استخدمه 
آرسطو . لان الفارابى لايستطيع من الوجهة الاسلامية أن يطلق 
على « الله .. » : « عقلا » كنا هدع ارسطو ولد يعوك< 
« لحظت الأحدية نفسسها فكانت قدرة » .. واأراد بالأحدية هو 
الله الواحد . والمعنى : أن الله لحظ وعلم ذاته » فنشأت قدرته على 
الظق والايجاد . كما يقول : « ولحظت القدرة (أى ذات الس ) 
غلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة وهناك عالم الربوبية » .. أما 
العلم الآول فهو عام الله لذاته . ومن الله وقدرته © وعلمه لذاته : 
يتكون مايسميه بعالم الربوبية . وهو يساوى منطتة الواجب بذاته 
عند أرسطو »© وهو واحد وحدة مطلقة من كل وجه ٠‏ والفارابى كان 
مضطرا الى أن يخالف أرسطو فى مضمون منطقة الله . لآن الله كما ورد 
فى القرآن له صفات عديدة . منها : القدرة © والعلم . ولكنه لم 
يذكر بقية الص فت لله كى يلتزم نهج أرسطو فى وجود 
الممكن بعد واجب الوجود بذاته مباشرة »© بناء على تعقله لذاته . 
غالكثرة فى الممكن بعد واجب الوجود بذاته » بناء على تعقله © ابتداء 
بالعقل الاول . الا أن هذه المساوقة بين الفارابى وارسطو لو أخنت 
حرفيا لكانت قدرة الل « حادثة » أو نشأت بعد ذاته لا فى زمان . 
لأنها نشأت من علم الله لذاته » كما كان العقل الأول فى نظر أرسصمطو 
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| حبادثا. . لانه نكسا بعد تعقل واجب الوجود بذاته © لذاته ٠‏ وليس. 
هناك فى الاسلام من يقول بحدوث صفات الله »© اذ أن العقليين فى 
الحدل الكلامى يرون الصفات : عين الذات . والذين يقولون بأنها 
غير الذات © يرونها قديمة قدم الذات ٠‏ 


وهذا المأخذ قد يكون احدى نتائج « التوفيق »© بين الفلسفية 
والاسلام الذى يمارسه الفارايى هنا فى كتاب ٠‏ « فصوص الحكم »4 . 
ثم يستطرد الفارايى فيذكر ما فى الاسلام ‏ فى تصوره ‏ مساوقا 
لعالم العقول الممكنة 4 بعد واجب الوجود لذاته ©» عند ارسطؤ . 
ومايراه هنا مسداوقا للعتول هو ؛ الملائكة © والملائكة عنده تكون بعد 
الله : عالما آخر أفقضل من عالم الانسان »© كما تكون العقول ‏ عند 
أرسطو ‏ الى العقل الفعال »© عالما آخر أفضل من عالم: الانسنان © 
بعد واجب الوجود بذاته . فيقول : « يليها عالم الآمر يجرى به القلم 
على اللوح فتتكثر الوحدة » حيث يغشى السدرة مايغشى »© ويلقى الروح 
والكلمة . وهتاك عالم الأمر .. وسسدرة المنتهى هى الحد الفاصل 
فى نظره بين عالم الملائكة وعالم الانسان ©» وهى اللتقى الذى التقى هيه 
الرسول عليه السلام بجبريل » من عالم الخلق الى عالم الملائكة : 
وقد اشار بهذا التعير الى الآية الكريمة فى قول الله تعالى : 


« ولقد ركاه فزلة آاخرى ٠‏ .عند سدرة المننهى » 
عندها جنة المأوى ٠‏ اذ يغشى السدرة مايفشى » 
ما زاغ البصر » وها طفى ) ٠.٠ 8١(‏ 





(45 الحم : 1 الإنل . 
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والمعنى الذى يقصده الفارابى من ضم هذه الآية الى ما يتحديثه 
بيه عن عالم الأمر : هو أن يؤكد أن هناك فصلا بين مايسميه بعالم 
الملائكة أو عالم الأمر © وبين عالم الانسان الذى يعيش. خيه الرسدله 
عليهم الصلاة والسلام ٠.‏ وهو فصل فى الدرجة والقيمة قبل أن كو 
فصلا للتمييز بين عالمين مختلفين فى الطبيعة والنشأة » كما يريد أن 


دذكر : أنه عند سسدرة المنتهى يلتقى عالم الروح والسر والخفاء بعالم 
الظاهر والشاهد الذى هو عالم الائسان ٠‏ 


بالانسان العادى بالرؤية المئامية . أما اتصالها بالرسول ففى اليقظة . 
ويعبر عن ذلك فى قوله : ْ 


« الملائكة صور علمية . جواهرها علوم ابداعية . ليست كالواج 
فيها نقوش أو .صكور فيها علوم . 


بل هى علوم ابداعية قائمة بذواتها . تلحظ الأمر الاعلى فينطبع 
فى هويائها ماتلحظ وهى مطلقة . 


لكن الروح القديسة ( وهى روح الرسول ) تخاطبها فى اليقظة > 
والروح البشرية تعاشرها فى النوم » )١(‏ .. 


ويكمل الدارابى خلق الله للعالم بحديئه عن عالم الخلق - بعد 


عالم الربوبية »© وعالم الآمر ‏ فيقول فيها مائقلناه عنه سابقا فى 
قضية الخلق ٠‏ 





(!) خصوص الحكم : ص 115 . 
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0 ( ؟ ‏ الفارابى ) 


« يليها العرشى © والكرسى »6 والسسموات وما فيها . كل يسبيح 
يحمدد ثم يدور على المبدا ( ويعنى بامبدا : مبدا الوجود . وهو 
الك ) 

وهناك عام الخلق . يلتفت منه الى هالم الأمر ويأتونه كل 
فردا ر(اى مجردا! عن اليدن ) » .. ويشسير بقوله : ويأتونه كل فردا ٠‏ 
الى الآية : (( وثرثه ها يقول وباأتينا فردا )) )١(‏ .. ولكن معنى كونه 
« فردا » فى الآية : أن الكافر الذى يعتز ق دكنياه بعصبيته وقوته © 
ويماله الوفير سيبعث يوم التيامة ويأتى ربه مجردا عن القوة والمال 
معا . أما ما يوقصده الثارابى بةقوله : ويدأتوه كل « غردأ » : أن 
الناس جميعا سدتتجرد: عقولهم وأرواحهم من أبدانهم بالموت وتدخل 
عالم المتول بعد أن تلتفت اليه فى حياتها . ولكى يجعل الفاية من 
خلق السموات وما فيها » متأثرا بالدين » هى : عبادة الله والتسبيح 
يحمده يقول : « كل يسبح بحمده 6 ثم يدور على البدا » أى أن 
عبادة السموات يتجلى فى دورانها حول الله . على نحو مايشرح ذلك 
فى « خص » خاص . اذ يقول : 


صسلتث الس.ماء بدورائها » 
والانكن رجيات 





والماء سسليلانه 6 

واللطر بهطلائه © 

وقد تصلى له »© ولاتشسعر © ولذكر ألئه أكبر » (») ه٠٠‏ 

11 ويم 2 (؟) فصوص الحكم : ص ١46‏ . 


لم1 


وخلق العوالم الثلاثة الآن » وهى عالم الريوبية الذى يتكون من 
اسه وصفاته وبالاخص القدرة والعلام .٠‏ وعالم الملائكة أو عالم الآمر 
٠.٠‏ وعالم الانسسان أو عالم الخلق : يساوق فى نظر الفارابى ٠‏ 
مايؤثر عن أرسطو من دائرة واحجب الوجود بذاته ٠.٠.‏ ومن دتآئرة 
العقول والأفلاك بعده الى العقل الفعال وآخرا من دائرة الانسان ٠.‏ 


أن الفارابى يقحم ما للدين فى هذه المساوقة .. فيقحم « التدرة »6 
'ألتى لله فى الاسلام © والتى بها الخلق والايجاد .. كما يقحم الملائكة 
بعد أن يشرحها بأنها جواهر علبمية . 


ديئما أرساطو لايصف واحب الوجود بذاته عنده بالوحده .. 
والوحدة فى نظر عين ذاته . ولايعنيه : أن يصفه بالقدرة الخالقية . 
لآن عملية وجوده العالم أو الكثرة الممكنة فى نظره هى عملية عشق : 
هناك عاشق © وهنئاك معشوق وليسدت عملية خلق وايجاد .٠.‏ هى 
عماية تصويرية تخيلية شعرية ©» ولدست عملية واقعية ٠.٠.‏ هى 
عملية تبرير لما وجد »© وعلى نحو ما كان متصورا فى وثنيه الاغرية 


ا 12 5-0 
2 * من 


عد فى مهمة الانسان فى الحياة : 

»؟ ‏ وفى مهمة الانسان فى الحياة الدئيا يرى النارابى ١١٠!تحرد‏ » 
والتحرر هن الحجاب . وهو البدن وغرائزه ٠.‏ فيقول : 

« أن لك مثا غطاء فضلا عن لباسك من البدن © 

فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد »© فحينئذ تلحق » 

فلا تسال عما تباشره : فان المت خويل لك » وان سسلمت 
تمطوبى لك © 
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وائتة فى بدنك تكون كانك لست فى بدنك © وكأنك فى صقج 
الملكوت » 

فترى مالا عين رأت © ولا أذن سسمعت © ولا خطر على 
كلب بشر . 

فاتخذ لك عند الحق عهدا .. الى أن تأتيه قردا » )١(‏ .. 


فاذ يرغب الفارابى الانسان »© وهو من عالم الخلق © أن يرتفع, 
بروحه الى عالم الأمر » فيتجرد عن شهوات البدن فى حياته »© حتى, 
يحس انه ليس فى بدن »© ويعاهد الله على أن يأتيه وحده خاليا +ن. 
فطاء بدنه يوم يموت .. اذ ينصح الفارابى بذلك فانه يسلك مسلكء 
الأفلاطونية الحديثة عن طريق « جدلها الصاعد ) .٠.‏ وهو يوحى, 
للانسان بالادتعاد عن المادة >كمصدر للبثشر »© والتى هى فى نظر 
هذه المدرسة اصل العالم المحسوسى ااشاهد »© بأن يكبته شسهوات. 
البدن » بحيث يعزل أثره تماما على ااروح © غيفنى © بينما تبقى. 
الروح فتصعد الى عالم الارواح والنفوسسى ذخوق هذا العالم المادى . 
وما تطلبه الأغلاطونية الحديثة هنا بجدلها الصاعد يمثل عنصر التصوف. 
الهندى الذى مزجته مع العناصر الفلسسفية الافريقية فى نخلامهة 
الفلسفى . كما كان له أثره على المسيحية من قبل فى ابتداع الرهبنة .. 


ولكن الفارابى لكى يؤكد للمسلم أن هذا الطريق يلاثم الاسلام 4 
غانه يضدف الى مائقله عن الافلاطونية الحديثة : حديثا يروى عن 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فى وصف الجنة فى قوله : « فيها ماله 





١17” كتاب خصوص الحكم : ص‎ )١( 


-؟" 


عين رأت »© ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قاب بثشر »© .٠. )١(‏ وبذاك 
يجعل عالم الآمر وهو غوق عالم الملائكة كما يرى وفوق عالم الخلق أو 
عالم الانسان : العالم الذى تسمكنه النفودى المطيئنة فى جنة الل فيه . 


ومكذ) * اله الى :درحنة احستانى الاتستان 6 تتجرده هن الدكن 
وعدم سيطرة آية غريزة فيه على ذاتد ©» مع معارسة ذلك ممارسة- 
مستمره تنفيذا لعهد مع الله : هو فى نظر الفارابى الطريق الموصل الى 
,الجنة . وهى المقر فى عالم الامر الذى ينتهى مع عالم الخلق بسدرة 
المنتهى . ويروى فى هذا الشأن حديث فى المعراج : « لما بلغ رسول الله 
سدرة المنتهى »؛ قال + انتهى اليها ها بعرج من الأرضن © وما ينزل من 
وى )ا 


23 26 د 
عند سرح الفارابى : 
بد والغارابى الموفق بين عناصر الأغلاطونية الحديثة من جهة » 
والاسلام من جهة آخرى باضافة بعضش النصوص التقرآنية أو بعض 
الأحاديث النبوية الى مايقدم به من الفكرة الفلسفية ؛ يقوم كذلك 
بملاعمة آأخرى جديدة بين الفلسفة الاغريقية ككل وبين الاسلام عندما 
يشرح بعض العقائى الاسلامية بيا يميل بها نحو بعض الفكر الفلسفية ٠.‏ 


)١(‏ كتاب الترغيب جح ؟ ص 08م 
(؟) كتلب التاج : ج )> ص وم؟ 


أولا ٠٠‏ عن النفى الانسمانية .؟ه فيضعها موضع الصلة بين عالمين > 
بالجسم ينقمى الانسان الى عالم الخُلق خيقول للانسان : 


« أنت مركب من جوهرين : أحدهما شكل © مصور »© مكيف © مقشر كا 
متحرك » ساكن ( ويقصد به الجسسم أو البدن ) ٠.‏ 


والثانى مباين للأول قى هذه الصفات »© غير مشارك له فى حفيتكة 
الذات : يناله العقل » ويعرض عنه ألوهم ٠.‏ 


فقد جمعت ( أيها الانسان ) من عالم الخلق »© ومن عالم الآمر .م 
لأن روحك من آمر ربك » وبدنك من خلق ريك » )١(‏ .. 


ويتحدث ثائيا بعد ذأك : عن نفس التبى . . فيذكر أنها مزود5. 
بخاصة تتميز بها عن النفس العادية . اذ هى موهوية بالتأثير على عالم 
الخلق الأآكبر وهو عالم الائسان كله . بيئما نفس الانسسان العادية 
يقتصر تأثيرها على ما لها من بدن فقط ٠.‏ 


وبالخاصة التى تتميز بها نفس النبى يمكن لها كذلك أن تتلقتى عن 
الملائكة في عالم الامر ما تبلغه الى عامة الناس فى عالم الخلق . فنفس 
النبى كما لها القدرة على التأثر فى عالم الخلق » لها القدرة أيضا على 
استطلاع ما فى اللوح المحفوظ فى عالم الأمر عن طريق تبليغ الملائكة ‏ 
وهو فى ذلك يقول فى عقب النص السابق : 





)01 المججووع ص ٠‏ ه68 ه٠‏ 


رف 


« النبيوة مختصة فى روحها بقوة قدسية » تذعن لها غريزة عالم 
الخلق الاكبر كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأاصغفر » فتاتى 
بيعجزات خارجة عن الجبلة والعادات »2 ولا تصدا مرآتها » ولا يمنعها 
شىء عن انتقاص ما فى اللوح المحفوظ من الكتاب الذى لا يبطل . 


وذوات الملائكة التى هى الرسل »2 فتبلع ميا عند الله الى عامة 
الخاق »© )١(‏ ويضع عندئذ نفس الثندى وضع الئفس الكاية فى نظام 
أنلوطين المصرى المكون من : 

(1أ ) العلة الأولى »© أو الخير المطلق . 

(ب )العقغتغل . 

(ج ) النفسسى الكلية . وهى الوالسطة بين عالمين : عالم الخير. 
والتعقل .. وعالم الانسان أو عالم الحسن والشاهد . 


ووضع الئفس. الكلية عنده اذن حلقة الاتصال . ولذا فهى تتجه 
الى ما فومقها » كما تتجه الى ما تحتها . وهى بذلك تتلقى من فوق © 
كما تؤثر فى تحت . 

وكذلك نفس النبى تتلقى عن طريق الملائكة فى عالم ما فوقها » و هو 
. عالم الآمر » ما ينطبع فيها كعفول من هالم الربوبية ©» وتلقى به وتيلغه 
الى الناس فى عالم الخلق . ختتأئر » وتؤثر ٠.‏ 

وتأثمرها فى عالم الخلق بجانب التبليغ » قد يكون غير عاديى : 
« فتأتى بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات » . 

ب 2 6 





١65ه المصدكر السسابق : ص‎ )١( 
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؟ ‏ وعن « الوحى » وكيف يتم © يتحدث الغارابى بقوله ٠‏ 
« الملائكة صور علميدة . جواهرها علوم ابداعية قائية بذاتها . 


تلحظ الاآمر الاعلى ( وهو ما فى عالم الربوبية ) فيتطبع فى 


لكن الروح القدسية ( وهى روح الثبى ) تخاطبها فى اليقظة ( اى 


. )١( » النوم‎ 


فالوحى نقل ما فى عالم الربويبة الى الرسمول بين الناس © عن 
طريق الملائكة . والملائكة عقول ينقشش. فيها ما فى اللوح المحفوظ . وما 
لدى الملائكة من علم ينطبع فى ثفسس النبى . و نفسن النبى بالنسبة ابا 
لدى الملائكة من علم أشبه بمر؟ة تدكى هذا الذى نقل اليها وانطبع فيها . 
وهى مجلوة دائما لاتصدا بحال . ولكن مع هذا الانطباع فيها فهى يقظة ٠‏ 


وهكذا الوحى يتكون هن عدة مراحل : 
المرحلة الأولى ا أن علم ألله ثارت ف اللوح المحفوظ ف عالم 


11" المصكر السسابق ؛ ص‎ )١( 
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المرحلة الثانية : أن ينتقل علم الله فى اللوح المحفوظ الى الملائكة » 
أن تلحظه الملائكة خينطبع فى هوياتها ما تلحظ ٠‏ فهى عقول أو صور 
علمية وجواهرها علوم ابداعية . والعلوم الابداعية هى ما فى اللوح 
المحفوظ لصاحب الايداع . وهو الله . 


المرحئة الثالثة : أن ينتقل علم الملائكة الى الرسول فى حال يغنظته » 
غيئتقش فى نئفسه . ونفسه عندئذ أشبه بمرآاهة لاتصدأ ٠‏ تعكس ما 
يعرض عليها فى دقة . ونفس الرسول خاصة هى التى تتلقى فى حال 
اليتظة بالملائكة . أما النفس. العادية فتعاشرها فى النوم . 


المرحلة الرابعة : ان يبلغ الرسول علم الس الذى وصاه الى « عامة 
الخلق » . 


فقد استعار الفارابى فى هذا الشرح : « ثالوث الافلاطونية 
#؛لحديئة » وهو : العلة الأولى .. والعقل .. والنفسى الكلية . وجعلها 
ثلاثة عوالم : عالم الربوبية .. وعالم الملائكة .. وعالم الخلق تتراسه 
فس الرسول ٠.‏ 


كما استعار من أرسطو ؛ العقول . واستعار وضعها فى ترتيهب 
الوجود وهو الوضع الثانى بعد « الآول © أو واجب الوجود بذاته . 
وجعل الملائكة فى الاسلام هى هذه العقول » تكون عالما خاصا بها » وهو 
عالم الملائكة . 

وبجانئب ما أخذه من الافلاطونية الحديثة » وهو النفس الكلية » 
جعل نفس الرسول والنيبى مساوقة لها . بينما النفوس الجزئية عداهة 
تسساوق النفوس. البشمرية » فى عالم الخلق ٠.‏ 


ويزيد فى شرح اتصال الملك بالرسول © عند الوحى أليه بما يةربه- 
من الوارد فى بعض الاأحاديث الشريفة فى الاسلام » فقول ٠‏ 


« للملائكة ذوات حتيقية ٠‏ 

ولها ذوات بحسب القياسن الى الناس ٠‏ 

فأما ذواتها الحقيقية فأمرية ( اى تئتس.ب الى عام الأمر ) . 

وائما يلاتيها من القوى البشرية : الروح الانسانية القدسيةة 
( وهى روح الئبى ) 


فاذا تخاطبتا : انجكب الحس الباطن الظاهر ( فى الروحح: 
القدسية ) الى « فوق » ( وهو عالم الأمر ) غيتمثل لها من الملك صورة 
يحسب ما تحتملها خترى ملكا على فير صورته © وتسيع كلايه بعد 
ما هو وحى . 


والوحى لوح من مرأد الملك الروح الانسانية بلا واسدطة ٠‏ وذلك. 
هو الكلام الحقدقتى ٠.‏ 
تجعله مثل نفسه »© اتخذ خيما بين الباطنين سفيرا من الظاهرين فتكلم, 
بالصوت »© أو كتب أو أشار ٠.‏ 

واذا كان المخاطب روحا لاحجاب بيد4 وبين الروح 3 اطليع عليه 
اطلاع الشممس على الماء الصافى فانتقش منه ٠‏ لكن التنقشى فى الروح 
من شسأنه أن يسبح الى الحس الباحلن اذا كان قويا ». غينطبع فى القوة 
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المذكورة فيشاهد »© فيكون الموحى ال.ه يتصل بالملك بباطنه © ويتلقى. 
وحيه الكلى بباطنه ٠‏ ثم يتمثل للملك صورة محسوسة » ولكلامه أصوات. 
مسموعة فيكون الملك والوحى يتأدى كل منهما ألى قؤواه المدركة من 
وجهين . ويعرض للتوى الحسية شبه الدهش وللمودى اليه شبه 
الغثى © ثم يرى الموحى اليه ويشاهد » )١(‏ .. 


ويعتقد الفارابى أنه بذلك يشرح وحى الملك الى الرسول بعلم الله. 
شرحا فلسفيا أو منطقيا . ولكنه شرح قائم على افتراض : أن الملائكة 
عقول .. وعلى أنها مع ذلك تستطيع التشكيل فى صور عديدة ٠.٠‏ وأن. 
اللقاء بيئها وبين الرسول لقاء روحى أو باطئى . 


بينها أن الدخول فى أن الملائكة عقول يحد من تشكلها © أو يحول. 
دونه فالعقلا ليست له وظيفة فى الفلسفة سوى الادراك . اللهم الا اذا 
قصد الفارابى بالعقل ؛ الموحود اللامادى . 'ولكن عندئكذ لا يتشكل ق 
صنون نافية براه الوح آله .. 


وبعض ما ورد فى كتب السيرة من أن رسول الله سمع ‏ وهو خارج 
من غار حراء ‏ صوتا من السماء يقول ؛ يا محمد ! أنت رسول الله وآنا 
جبريل قال : خرفعت رأسى الى السماء أنظر © فاذا جبريل فى صورة 
رجل صاف قدميه فى أفق السماء يول : يا محمد ! انت رسول الله وانا 
جبريل . قال © فوقفث انظر اليه فما أتقدم وما أتأخر »© وجعلت أصرف. 
وجهى عنه فى آفاق السمماء . قال : فلا أنظر فى ناحية الا رأيته كذلك .. 


/ا إن 


لالخ » )١(‏ .. مثل هذا الذى يوجد فى كتب السير هو الذى يحمل 
الغارابى على أن ياخذ فى جانب الملائكة : القدرة على التشدكل فى صور 
مادية عديدة . فاذا التزم كذلك أن يأخذ مما ورد فى الأرسطية من فكرة 
على الأقل لبسا »© ان لم يكن تناقضا فيما يوفق بين أطرافه . 
3 6د د 

عند القضاء والقدر ٠‏ 

؟ ‏ وعن القضاء والقدر : يذكر الفارابى الفرق بينهما اولا . فيرى 
أن التضساء هو مضدمون أمر الله كله .. وأن القدر هو تنزيله فى تدرجح 6 
وحصوله فى الوجود تباما ثم يوضح كيفية ذلك »> ويضطر الى ققبول!عتبار 
ل ا مثل ٠‏ الكلم ٠و٠‏ واللوح .. والعاية 
عقولا . لأنها تتبع مالم الآمر الذى هو خوق هالم الخلق ويقول : 


« لاتظن أن القلم آلة جمادية » 
والاوح يبسط مسطمح © 
والكتابة نقثشى مرقوم © 
بل القلم ملك روحانى .. واللوح ملك روحانى . . والكتابة تصوير 
الحتائق . 


فالقلم يتلقى ما فى الأمر من المعانى .٠‏ ويستودعه اللوح بالكتابة 
الروحائية فينمسعث القضاء من القام 537 والتكدير من اللوح ٠.‏ 
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اما القضاء فيكتمل على امره الواحد .. والتقدير يشتمل على 
مضمون التنزيل بقدر معلوم . ومثها يسبح الى اللائكة التى فد 
السموات ٠.‏ ثم يفيض الى الملائكة التى فى الأرضين »© ثم يحصل المقدر ف. 
الوجود » ٠. )١(‏ 


ولاشك أن شمرح الفارابى هنا للقضاء والقدر على النحو الذى يذكره: 
لا يساعد اطلاقا على فهم الدين © خالدين للعامة والخاصة على السواء ٠‏ 
ولكن الدين هنا بشرح الفارابى يكاد يكون وقفا على فهم بعض الخاصة 
الذين يستعينون فى فهم ما يذكره هنا بدراسة دقيقة للعناصر الفلسفية 
التى تجمعت فى اطار واحد وأقبل عليها الفارابى يختار منها ما يريد . 
كما يستعينون بموقف سسليم مما ورد فى الدين من اأسماء ومسسميات. 
لموجودات عليا ٠.‏ وهو موقف التوتف عن تنصيل ما لا يستطيع الانسان 
تفصيله بحكم محدوديته بالمحسوس الذى يدركه بحواسه ٠.‏ 

بد 26 34 


السسراىي : 

والغارابى فى شرحه لما يشرحه من قضايا ديئية هنا : كالوحى . . 
والندوة .. والقضاء والقدر : لايبغى الاساءة الى الدين . وانما يحاول 
أن يؤيدها بالفلسفة »© كما يدعى دائيا من الموفقين بين الفلسفة والدين ٠‏ 
فى اليهودية » والمسيحية © والاسلام .. ولكن الايمان وحده هو السبيل. 
الى الدعوة والى قيول مثل: هذه القضايا ٠‏ وهو الطريق الأسلم فى تجئيه 
الحيرة والمتاهات التى يقع فيها تصور الانسان وتخيلاته اذا ماتناولهد 
بالعمل العتلى . 


١55 خصوص الحكم : ص‎ )١( 
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ن اقيال الفارأبى على الفئلسمفقة التى وحنت قَْ بسفذاد 6 فمعك 
“انطاكية ©» كان اقبالا متدنعا فيه بحسن 0 « بالحكية » .. جعله 
يتصور ٠‏ أن من الخير والبركة للاسلام [ ن يلائم بينه وبين مبادكها أو 
أفكارها |! لرئيسية . ولكن فى الوقت ذاته لم يسدتطع أن يقيم هذه 
الفلسفئة د تتريما موضوعيا قل أن دحاول الملاعمة والتوفيق مينها ودحخن 
الاسلام ٠‏ أو قبل أن يحاول شرح بعض. قضايا الاسلام الغيبية شرحا 
أآنيا ّ,) وثدنيكة م قَ صصورهة عكقاية فلت ديا ٠‏ وذؤتابدنا 8 الجحاذب الالهى من 
التفكر الاد داذ»ءى ١)‏ ل كف دوض..هم الآيمة الموضوعية للمدارس الفلسفية 
التى نشقأت؛ فى أثينا » ومرت يروما 6 وا ستقرت فى الاسكئدرية بعحضص 
كرون كم أنتئ'نتك و سدوريا م فيمداد 6 كما بوضسح أثر العءول الفلسفى 


وأكى يتف القارىء على صورة من مناتشسات الفارابى الغيبية 
نعرض لمذورء ررد فى ااقرآن » وارتبطت به عدة تصورات سابقة على 
الاآاسلاء,, !نثرها ينتمى الى الكهائة أو الى الخرافة .٠‏ وهو مفهوم : 
« الجن » .. وهى مناتث.ءات أو توضيحات تزيده غموضا . 


شقد جاء فى كتابه : “ المسائل الفلسفية والأجوبة عنها » (؟) .. 
أند سل زيما رآه معن العوام فى معنى : « الجن » .. وساله عن 





٠. بيروت ١9؟ا| ه "لاوا م دار الفكر‎ ٠ المارعة الخامسة‎ )١( 
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ماهيته .. فقال : « الجن »© : حى .. غير ناطق .. غير ماثت ٠م‏ 
وذلك على ما توجبه القسية .. ( العقلية ) التى يتدين منها حد 
الانسان »© المعروف عند الناس . أعنى ٠:‏ الحى الناطق المائت ٠‏ وذلك 
أن الحى : 


٠ منه ناطق .. غير مائت .. وهو الملك‎ «  |١ 
٠ ومنه غير ناطق ب١٠ه مائئت ٠ه هء وهو البهائم‎ - 3 
٠. ومنه غير ناطق »+ » غير ماثلت ه.©» وهو الحن‎ 


فقال السائل : الذى هو فى القرآن مناقض لهذا . وهو قوله * 


( قل آوحى الى آنه #ستمع نفر هن الجن فخقلاوا انا سمعنا قرآائة 
.عهبا ذ )١(‏ 9©» 


والذى هو غير ناطق : كيف يسسم.ع ؟ .. وكيف يدول ؟ . 
فقال الفارابى : ليس بمناقض (!) وذلك أن الس.مع © والقول © 
يمكن أن يوجد للحى من حيث هو حى . لان القول » والتلفذظة : فير. 
التمييز الذى هو النطق . وترى كثرا من البهائم لا قول لبا وهى حية . 
.وصوت الانسان مع هذه المقاطع هو له طبيعى .ون حيث هو حى بهذا 
النوع . كما أن صوت كل نوع من أنواع الحى لايشبه صوت غيره من 
الانواع . كذلك هذا الصوت بهذه المقاطع » الذى للانسانمخالف لأصوات 
غيره من أنواع الحدوان ٠.‏ 


١١ : الجن‎ )١( 


وأما قولنا : غر مائت ( أى لا يجوز عليه الموت ) فالترآن يدل. 
بذلك قوله تعالى : ( قال رب فانظرفى الى يوم يبعثون ٠‏ قال فائك. 
من المنظرين )») ٠ )١(‏ 


فالفارابى يشرح « الجن » بناء عن مقابلته الجن : للانسان .. 
والماك والحيوان .. وطلما الانسان : ناطق © مائت ( أى يجوز عليه 
الموت ) .. والملك ناطق »© غير مائت ( أى لا يجوز عليه الموت ) .. 
والحيوان : غير ناطق © مائت فالجن « المتابل لهذه الثلائة طبعا ٠‏ غير 
ناطق ©» وغير مائت ( اى لا يجوز عليه الموث ) ٠‏ 


غالحن يخالف الملك بأنه غير ناطق ©» ويشترك معه فى أنه لا يجوز: 
عليه الموت فهل هذا هو واقع أمره ؟ أم أنه فقط منطوق التقسامة العقليةة 
بين الأنواع الأاربعة من الموحودات التى جعلها متقابلة 2 


ثم فى نهاية النص, المنقول عئه هنا : يستدل على أن الجن غير مائت 
يقول الله تعالى : (( قال رب فانظرنى آلى دوم ببعثون ٠‏ قال فائنك من. 
المنظرين )) . . . غهل هذا النص الترآئى فى الشيطان ؛ أم فى « الجن 56. 
وهل الفارابى يرى : « الحن » .. و « الشيطان » : موجودا واحدا ؟ .. 


ان الفارابى غلب عليه « تغليب » القسسمة العقلية المجردة »© علىى 
الواضع أو على اتحاه الفرآن فى تحديد المفاهيم الأربعة التى حاءت فيه وه 
فين هذه المفاهيم . 


)١(‏ الحجر : 5 .م بينم 


ف 


واذا اطا'ق الانس على المعهوود © خالجن يطلق على المستنخنى أو 
قير المعهود . وما ورد فى قول الله تعمالى : ( قل اوحى الى انه استمع, 
نفر من الحن فقالوا اذا دءوهنا قرآنا عدبا +٠‏ يهدى الى الرشد فاعنا به » 
وئن نشرك بربئا احدا )) )١(‏ .. يشير الى ماجاء فى سورة الأحقاف 
فى ول الله تعالى : 


« واذ صرفنا اليك نفرا من اأحن يستمعون القرآن »© فاما حخروم. 
قالوا انصتوا » فلما قفى الأمر ولوا الى 3وموهم منذرين ٠٠‏ 


قالوا ٠٠‏ دا قومذا انا سمعنا كتابا انزل ون بعد موسى مصدقا لا بين. 


يدده يهدى الى الحق » واآى طريق مستقيم ٠‏ ياأومنا أديبوا داءى. 
آله و آهنروا به )) (؟) ٠٠‏ 


وما جاء فى هذه الآيات الثلاث يتعاق ببعض المشركين الذين قداموا' 
من يثرب الى مكة فى موسمم الحج » ويجاورون اليهود هناك وسمعوا عن 
دعوة الرسول بمكة فذهيبوا اليه واسستمعوا الى القرآن وآمنوا به © ثم 
عادوأ الى يثرب مؤمنين غير مشركين يدعون الى الاسلام ٠‏ وهؤلاء 
كاكنوا ذواة « الأنصار » فى يثرب هاجر اليهم مئاصرين لدينه ومبايعين ل4. 
الجن » .. يقصد أنهم غير معهودين اليه عليه السلام اذ لم يكونوا 
مقيمين فى مكة ومترددين عليه © كما كان دنعل المكيون ٠‏ 


فمفهوم « الجن  »‏ وهو غبر امعهود - يطلق على الانس »© وعلى. 
الملك على السواء . وليستت له حقيقة مستقلة عنهما . 
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والخشسيطان ©» وهو ابليس ملك »6 من الملائكة كيا جاء فى قوله 
امح سحالن: : 


(( ولقد خلقناكم ( اى خلتقنا الناس ) ثم صورناكم » ثم قلنا 
للملاكة أسحدوا لآدم 


فسجدوا الا ابليس ثم يكن من الساجدين ٠‏ 


قال ( أى الل ) ها همنعك ألا تسجحد ان أهرنتك ؟ ( وقد أمره 


قال ( أى ابليس ) انا خم منه خاقتنى من نار »> وخلقته من 
ظين ) ٠.٠١ )١(‏ 


فابليس ملك . ولا تتغير طبيعته بسيب العصيان . كما لا يتغير. 
الائثسان فى طبيعته بسببب الكفر وعدم الايمان بالله . 


والشسياطين ‏ بالجمع ‏ هم الأشرار من الناس ٠‏ وهم أولاد ابليس 
'الشصياطين بانلغواية والخضوع للشهوة والهوى » ولوس بالولادة والنسل. 


فلم يكن شرح الفارابى « للجن » : متلائما مع القرآن © ولاموضحا 
به الخرافات والكهانة قيل الاسلام من أن الجن عفريت يأتى بخارق 





١؟‎ © 1١١ : الأعراف‎ )١( 


1 


الأعمال ويزود الكهان بعلم الغيب يصعوده الى السماء الدنيا وتصنته 
لحديث الملائكة : (( وأنا كنا نقعد مقاعد للأسمع ») )١(‏ .. 


د 3 د 


أن الدراسة الموضوعية هى دائما الاأسلوب الذى يكشف عن الحق 
والباطل قى ذاته . والامالة بأى موضوع الى موضوع آخر فى البحث 
آن لم يوفع السادث فى أخطاء : فيتركه ع'ى الاقل فى أبس وأبهام : 
والتوغيق بين الفلسفة والدين صورة من هذه الامالة التى توصل الى 
لللبس والابهام » على الآقل . 


نه © اه والله المستعان ٠» ٠‏ وهو المونئق للصواب 






5 . علاء الدين شوشي 1 : 
اح 00 اا ااانا 


1 ٠ الجن‎ )١( 


٠ . ٠ 2 متدمة‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أسلوب الفاراهمى ف التوفيق‎ 
و‎ ٠ ٠. ٠. «٠ ٠ ٠ و«‎ ٠ ٠ قَّ مخشنسكلة الوحدود‎ 


ق الدلايل على وحجود الله ٠‏ ...ا .ا اه . مه لم .28 
فى خلق للش للعسالم ‏ ..ه .ه .ه . . .٠ه‏ .٠ه‏ . . * ١‏ 
تريسيلة الاتسحيان :لق الشواة و هد 1 4د . وه - د د 0 15 
شرح القارابى للثيوة . . .ء .و . . . .د . 3 ىو 


٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ الأوجتهعهئ‎ 
ا"‎ 0 «٠ ٠ ٠ هه‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لي ا والقفس‎ 


59 2 ٠ © ٠ ٠ ٠9 9 ٠» ٠. ٠ اكير أى‎ 


"2 - . لي ى‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محدذىو يأت الكتاب‎ 


رقم الأيداع ل 66م؟ / ١ىم‏ 
الترقيم الدولى ‏ 0-11 _ بنبات 





١# 


